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نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


۱ القدمة ۱ 
= 3 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان الى يوم 
الدین . 

أما بعد: 

فلقد وقفت على كتيب للمدعو: سعيد فوده سیاه: حسن 
المحاججة في بیان أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه . 

أحيا بذلك عقيدة الفلاسفة والمعطلة الجهمية والمعتزلة بذل 
جهده في إثبات أن الله تعا ی لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه وحاول 
إبطال علو الله تعالى وإنكار هذه الصفة العظيمة فاردت نقض هذه 
العقيدة الجهمية بإثبات علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده 
واستوائه على عرشه. وبينونته عن العالم من غير تكييف ولا تمثيل ومن 
غير تحريف ولا تعسطیل وسميت هذا النقض (نقض قول من تبع 
الفلاسفة في دعواهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه) . 

وهذا النقض يشتمل على المباحث الآتية : 

البحث الأول: في البراهين النقلية على علو الله تعالى على خلقه 
وأنه فوق عباده وأنه بائن عن هذا العالم . 

البحث الثاني : في إجماع بنى آدم على علو الله تعالى . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


در 

المبحث الثالث : في إقامة الدلیل الفطري على علو الله تعالى على 
خلقه وفوقيته على عباده وأنه بائن من خلقه . 

البحث الرابع: في إبطال قول الفلاسفة والمعطلة إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه . 

البحث اضامس: في نقض شبهات صاحب كتاب سوء 
المحاججة وزعمه أن الله لا داخل العام ولا خارجه . 

والقہ المستعان وعليه التكلان والله من وراء القصد وهو حسبنا 
ونعم الوکیل . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


نے 


| المبحث الأول | 
فى البراهين النقلية على علو الله تعالى على خلقه 
۱ وانه شوق عباده وآنه بائن عن هذا العالم | 
0 3 
لقد تواترت النصوص على علو الله تعالى في الكتاب والسنة 
وتنوعت ألفاظها وتوافقت على أنه سبحانه فوق عباده وذكرها أئمة السنة 
على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجاعة الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة ولكني ههنا أذكر أهمها: 


النوع الأول : نصوص علو الله تعالى على أن الله سبحانه وتعالى 
هو و العلي ٠04‏ . 

وهو #الأعلى 074 . 

وهو #المتعال 04 . 

ولا ريب أن هذه الأسےاء تدل على مطلب عظيم وهو علوه 
سبحانه وتعالى العلو الطلق ذاتا ورتبة وقهرا. 


(۱) انظر البقرة ۲۵۵ والنساء ۳4 وا حج ٩۲‏ ولقمان ۳۰ وسباً ۲۳ ۰۱۲ والشوری ۰4 ۵۱. 
(۲) انظر الأعلى (۱). 
(۳) الرعد ۱.۹ 


Se‏ نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 

فهو سبحانه وتعا لی عال على خلقه فوق عباده ویلزم منه : أنه 
بائن عن هذا العالم؛ وإلا لم يكن فوقه . 

لکن التالي باطل فالقدم مثله. 
النوع الثاني : نصوص فوقیته سبحانه وتعا ی على عباده کقوله تعالى : 

#وهو القاهر فوق عبادہ ١١‏ . 

آقول: هذه الآية تدل على مطلبين : 

الأول: فوقية القهر والغلبة لله تعالى» دل عليه «القاهر» . 

والثاني : فوقية الذات لله سبحانه, دل عليه «فوق» . 

فحمل «الفوقية» في هذه الاية على فوقية القهر باطلء لا خفی 
de‏ من يعي ما یقول". 

وقوله تعال : #يخافون رهم من فوقهم 4( . 

وهذه الاية لا احتمال فیها لأي مجاز وتأویل بوجه من الوجوه 
لوجود كلمة «منْ» العينة للفوقية الذانية الحقيقية9». 

النوع الثالث : نصوص کونه سبحانه فی السیاء. 

والراد g‏ «السیاء» العلو “. 

النوع الرابع : نصوص استوائه تعا لی على عرشه . 


(۱) الأنعام ۱۸۔ 

. ٠٠٠/۲ راجع مختصر الصواعق‎ (N) 

(۳) الكل الآية ۵۰. 

.7١17 ۰۲۰۵/۲ راجع مختصر الصواعق‎ )٤( 

4۱۱-۰ انظر إبانة الأشعري ۱۰۷/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ )٥( 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


ع 


النوع الخامس : نصوص العروج إليه سبحانه وتعالى . 

النوع السادس : نصوص الصعود إليه تعالى . 

النوع السابع : نصوص الرفع إليه تعالى. 

النوع الثامن : أحاديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنیا. 

النوع التاسع : أحاديث معراجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه. 

النوع العاشر: أحاديث اشارته صلى الله عليه وسلم إلى ربه . 

الدالة على أن الله تعالى فوق هذا الکون. 

ومنها حديث حجة الوداع(). 

الحادي عشر: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الحاریة عن الله 
تعالى بقوله : 

(أین الله ) ۔ 

وجواہہا: «في السماء). 

وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها وشهادته على إيمانها9 . 


۰۸٩۰/۲ رواه مسلم‎ )١( 
۵۷۲۵۷۰۱/۱ رواه مسلم ۰۳۸۲-۰۱ ومالك ۷۱/۲ ۔ ۷۷۸ وأبو داود‎ )٢( 
. والنصائي ۳/ ۰۱۸-۱4 وغیرهم‎ ٩۸۸ - ۳ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


المبدث الثاني 
في اجماع بني آدم على علو الله تعالى 
على العالم وأنه بائن عن الكون 


لقد أجمعت رسل الله تعالى واتفقت كتبه ا نزلة بل العرب 


والعجم ". 
والآدميون عرهم وعجمهم مؤمنهم وکافرهم a‏ 
واتفقت بذلك كلمة المسلمين والکافرپن ۴ء على أن الله تعالى 
فوق هذا العالم عال على Pole‏ 
وم خالف في ذلك أحد من بني آدم إلا شرذمة من الفلاسفة 
والجهمية المعطلة والأشعرية والاتریدیة" . 
فكلهم يشهدون بألسنتهم وفطرهم على أن الله فوق العام وعليه 
فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم وأحرارهم وفالیکهم وذکرانهم وإنائهم 
وأطفالهم وكل من دعا الله تعالى .٥‏ 
(1) غنية الطالیین ۰1۳/۱ الصراعق عن المرسلة ١719/8 / ٤‏ ومختصر الصراعق ۲۰۵/۲ . 
m‏ تأويل تلف الحديث ۱۷۲ والتمهيد لابن عبدالبر ۱۳٣/۷‏ . 
۳" انظر مجموع الفتاوی ۰۳۲۰/۵ واجتماع الجيوش ۲۸٢‏ . 
)٤(‏ رد الدارمي على بشر الريسي ۲۵ . 
)9( راجم درء التعارض ۲۰۸/٦‏ ونقض المنطق ٥٦ء‏ جمرع الفتاوی ۰۱/4 و 
۵۰ والرد على الجهمية للدارمي ۲۱-۲۰ . 
(5) انظر [ثبات العلو لابن قدامة ۱۳۱ ودرء التعارض ۰۲۰۹/۲ ۲٦٦‏ والحموية ۲۶ 
وجموع الفتاوی ۰۷۰/۵ ۰۲۷۱ وبيان تلبیس الجهمية ۰۱۲۷/۱ وشرح الطحاوية 
(m 021‏ التوحید لابن خزيمة ۲۵4/۱ وانظر الفتاوی ۰۲۷۵/۰ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اضم 


رل < 


المبحث الثالث 
فى اقامة الدلیل الفطري على 
أن الله تعالى فوق العالم 


سب m a‏ ني 


| 
| 
| 
| 


لقد شهدت قلوب بني آدم أن الله تعالى فوق العام كله. ولأجل 
هذه الفطرة السليمة ولأجل هذه الضرورة التي mt‏ فی قلوهم 
تراهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والتضرع إلى الفوق وهكذا تتوجه 
قلوبهم إلى العلو لاعتقادهم وشهادة قلومهم بأن الله تعالى فوق العالم عال 
على خلقه أجمعين. 

وأول من صرح بهذا الدليل الفطري واستدل به على علو الله 
تعالى على خلقه وفوقيته على عباده : 

الإمام أبو حنيفة رحمه الله(" . 

كما استدل بهذا الدليل غيره من أئمة الإسلام . 

کالا مام يزيد بن هارون . 

وابن كلاب 0 

وابن a‏ 
)١(‏ انظر الفقه الابسط بشرح السمرقندي ۲۰-۱ والفقه الأبسط بتحقيق الكوثري 

. ۵۲-٩ 

7 روى نصه آبو داود ‏ مسائله ۰۲5۲ وعبدالله بن أحمد في السنة ۰۱۲۰-۱۱۹ 


رمم نقل عنه شيخ الاسلام فی درء التعارض NET‏ 
13 انظر نصه في تأویل ختلف الحديث ۲۷۲۱ 
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نقض قول من تبع اللاسقة في دعو اهم 


والدارمي 27 . 

وابن خزيمة9. 

والأشعري©2. 

والخطابي 9). 

RU 

وابن فورك. 

وابن عبدالبر(۷) 

وغيرهم من أئمة الإسلام قبلهم وبعدهم . 

فكلهم قد استدلوا على علو الله تعا ی وأنه فوق العام - بأن بني 


آدم يرفعون ایدیپم وتتجه قلوبپم إلى جهة الفوق عند الدعاء. 


فدل ذلك على أن الله تعالى فوق العالم بائن عن هذا الکون . 


انظر الرد على ا حھمیة له ۲۰ -۲۱. 


انظر کتاب التوحید له ۲۵6/۱ 

انظر الإبانة ۱۰۷/۲ 

انظر بیان تلبيس الجهمية 4۳۹/۲ - ۰4۳۷ عن کتاب شعار الدین للخطابي . 

انظر نصه في التمهید له ٢٦٦۔٢٦۲‏ ۔ 

انظر تفسبر سورة الأعلى ضمن دقائق التفسیر ۰۳۹/۵ وضمن مجموع الفتاوی ۹۰/٦‏ 
عن کتاب ابن فورك الذي صنفه في أصول الدین . 

انظر نصه في التمهيد له ٤/۷‏ 1701 . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


<< 
۱ 
المبدث الرابع 

في إبطال زعم مصنف کتاب حسن الحاججة وقوله 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم 

ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه 

ولا شماله ولا آمامه ولا خلقه 

\ == . 9 

اعلم أرشدك الله تعالى إلى الحق : أن قول مصنف كتاب حسن 
لمحاججة بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا 
منفصل عنه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شیاله ولا أمام 
العام ولا خلفه . 

قول باطل من وجوه : 

الأول: أنه مصادم لنصوص الكتاب والسنة الصحیحة فقد 
تقدم أن نصوص الكتاب والسنة تواترت على أن الله تعالى فوق العام 
die‏ على خلق فوق عباده مستو على عرشه . 

فلو كانت هذه العقيدة من العقائد الاسلامية - لجاء النص علیها ۱ 
في کتاب الله أو سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم بل نری نصوصا لا 
تعد ولا تحصى ضد هذه العقيدة فکیف تجعل هذه العقيدة هي العقيدة 
الصحيحة؟ ! 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
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ول يأت نص واحد لا في الکتب الساوية ولا في أحاديث الأنبیاء 

والرسل علیهم الصلاة والسلام . على أن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
حارجه إلى اخر ذلك ا ٰذیان ۔ 


الوجه الشانی : 

أن هذه العقيدة خالفة لعقيدة جيم الأنباء والرسلین وعقيدة 
الصحابة والتابعين وعقيدة أئمة هذا الدين» فقد تقدم أن بني ادم كلهم 
أجمعوا على أن الله تعالى فوق العالم وأنه عال على عرشه وأن هذه هي 
عقيدة أهل السنة والمماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أصحاب 
الحديث في القديم والحديث ول يخالف في ذلك إلا الفلاسفة والجهمية 
المعطلة فكيف تعد هذه العقيدة عقيدة لأهل السنة والجماعة؛ بل ھی 
من أعظم عقائد أهل البدع والتعطیل والتحریف . ۱ 


الوجه الشالث: 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه. ولا فوقه ولا تحته . a‏ 
مصادم لعقيدة جميع أئمة الا سلام ونصوص آعلام هذا الدین 
فقد صرح أئمة الإسلام بأن الله تعالى فوق عرشه عال, على خلقه بائن 
عن العالم . 
وفيا يلي ae‏ من نصوص بعض هولاء الأئمة الأعلام : 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


® 


۱- الإمام أبو حنیفة (Vor)‏ 

فقد قال رحمه الله : «من قال لا آعرف ربي في الساء أو في 
الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش 
أفي السماء أو في الأرض . والله يدعى من أعلى لا من أسفل . 

لان الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء 
وعليه ما روى في ا حدیث: 

«أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال 
وجب على عتق رقبة مؤمنة أفتجزىء هذه؛ فقال لما النبي صلل الله 
عليه وسلم (أمؤمنة أنت؟» فقالت نعم فقال : «أين 7 فأشارت 
إلى الساء . 

فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(). 

آقول : تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام نجد فيه مايل : 
١‏ تكفير الامام أبي حنيفة لمن شك في فوقیة الله تعا ی على عرشه . 
۲ - جواز السؤال عن الله تعالى بأين . 
۳ - جواز الجواب عنه بأنه في السیاء . 


۲ - إمام أهل الشام الأوزاعي (۱6۷ه) : 
لقد حكى إجماع أئمة الإسلام عن الصحابة والتابعين على أن 
الله تعالى فوق عرشه حيث يقول : «کنا - والتابعون متوافرون - 


)١(‏ الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي بتحقيق الكوثري ۰۵۲-8۹ ومع شرحه 
للسمرقندي ۱۷ . 


۹ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


نقول : ol)‏ الله تعالى ذکره فوق عرشه ونوّمن با وردت السنة به 
من صفاته جل وعلا»(). 


۳- الامام مالك إمام دار امجرة (۱۷۹ه). 


فقد قال : «الله في السماء وعلمه في كل Mo‏ 


٤‏ - الامام شيخ الاسلام أحد أعلام السنة واحدیث والزهد 


عبدالله بن المبارك (۱۸۱)ه: 

فقد قال an,‏ الله تعالى مبینا عقيدة أهل السنة والجماعة «نعرف 
ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن في خلقہ؛ ولا 
نقول كا قالت الجهمية : 

إنه ههنا في الأرض؛ بل على العرش استوى» ^ 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰4۰۱/4 وذكره البخاري معلقا في 


خلق أفعال العباد 255 ه. 


(N)‏ رواه عبدالله بن أحمد في السنة ۰۱۱۱/۱ ۷ والدارمي في الرد على الجهمية ۳۳ وی 
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- 


الرد على الرسي ۰۲4 ۱۰۳ والبيهقي في الاسیاء والصفات ۰۲۷ ورواه الصابوني في 
عقيدة الطلف ات ايك و قدامة في العلو ۰۱۱۸۸۱۱۷ والذهبي في العلو 
۰ وصحیحه وذكره البخاري مستدلا به على علو الله تعالى وعلى أنه في عقيدة أهل 
السنة والجماعة انظر خلق أفعال العباد ١۱ء‏ وصححه شيخ الاسلام في ا حمویة 05 
وضمن جموعة الفتاوى ۰۱۸4/۵۰ 

رواه أبو داود في مسائله ۲٦٢‏ وعبدالله بن أحمد نی السنن ۱۱۹/۱۔۱۲۰ء وصححه 
الذهبي وابن القیم والآلباني انظر العلو ۱۱۸ واجتاع الجيوش 516-514 والختصر 
العلو ۰۱۷۱-۱5۹ وقال شيخ الاسلام ررواه ابن أي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة) انظر 
المراكشية ۲۲ وجموع الفتاوی ٠۸٤/١‏ . 


نقض قول من قبع الفلاسفة في دعو اهم 


~= 
٥۔‏ الامام عبدالرهن ابن مهدي (۱۹۸)ه: 
فقد قال: 
(إن الجهمية آرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسى وأن 
يكون على العرش؛ 


أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ٠0»‏ . 


: عالم الرى وإمام الحنفية في وقته‎ - ٩ 
ہشام بن عبد الله الرازي (۲۲۱ه).‎ 
فقد حبس رجلا في تهمة التجهم فتاب فجبىء به له‎ 
یمتحنه فقال له:‎ 
«آتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه»؟‎ 
: فقال ذلك الجهمى السجون‎ 
لا آدري ما بائن من خلقه؟‎ 
: فقال هشام‎ 
Dia "1 «ردوه إلى الجنس فإنه‎ 


(۱) رواه ابن ابي حاتم كما في درء التعارض 750/1 وا حمویة ۵۳ ومجموع الفتاوى 1٩/۵‏ 
والعلو للذهبي ۱۲۴ وغتصره ۰۱۸۱ ورواه افروی في ذم الکلام (ق SEIN‏ 
ختصر العلو للألباني ۰۱۸۱ 


ےک نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 
۷- الامام Je‏ بن عبداللہ المديني وشیخ البخاري (٤۲۳ھ):‏ 
فقد سئل هذا الامام : 
«ما قول أهل السنة والحماعةم؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى ‏ قائلا: 
«يؤمنون بالرؤية وبالکلام» وأن الله عز وجل فوق 
السماوات على عرشه استوی؛ (4. 
۸- الامام قتيبة بن سعید أحد أعلام الاسلام art)‏ 
فقد قال an,‏ الله تعالى مبینا عقيدة أهل السنة وا حماعة : 
«هذا قول الأئمة في الاسلام والسنة Hell‏ نعرف ربنا 
في السماء السابعة على عرشه وعلمه في کل مکان» . 
أقول: هذا النص من هذا الإمام في غاية من الوضوح 
والصراحة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء وتوضيح عقيدة أن 
الله تعالى فوق العالم خارج عنه. 


۹۔ ٠١‏ الإمامان الجليلان: 
فقد قالا: أجمع أئمة الإسلام في جميع الأنصار في الحجاز 
والعراق ومصر وغبرہما على إثبات صفات الله تعالى وأنه تعالى على 


() اجتاع ا حیوش الإسلامية والعلو. 
N‏ راجع بیان تلبيس الجهمية ۲۴ والعلو للذهبي ۸ واجتماع الجيوش ۲۳۱ . 


نقض قول من تب الفلاسفة في دعواهم 
6 - 
عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان ومن قال غبر هذا فعليه 
لعنة ‚Dal‏ 


١‏ إمام الأئمة محمد بن اسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح 
والتوحيد (۳۱۱)ه فقد قال: 
رمن لم يقر بان الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع 
ساواته بائن في خلقه . 
فهو کافر يحب أن یستتاب ؛ فان تاب والا ضربت عنقه . 
وألقى على بعض الزابل حیث لا یتأذی السلمون والعاهدون 
بنتن ريح جیفته . وکان ماله فيئا لا يرئه أحد من السلمین؛ رد 
المسلم يرث is‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في أصل السنة واعتقاد الدين 1/155- )۱٦۹‏ مخطوط الظاهرية 
بدمشق مجموع رقم (۱۱) والطبوع في مجلة الجامعة السلفية ببنارس في افند سنة 
(۱۰۲ه) وأصل السنة 4۳-۳۷ ط . دار الفرقانء ورواه من طریقه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة ۱۷۸/۱ - ۱۸۲ وعن طریقه ابن قدامة في العلو ۱۲۲-۱۲۵ 
والذهبي في العلو ۰۱۳۸-۱۳۷ وقال شيخ الاسلام : (هذا مشهور عن الامام 
عبدالرحمن ابن أي حاتم في معتقده) انظر بيان تلبيس الجهمية ٩۱/۲‏ وانظر تہذیب 
السنن لابن القيم ۰۱۱4/۷ 

(۲) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث 84 ومن تاريخ نيسابور كما قال الصابونی في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث ۰۲۰ ورواه الصابوني عنه في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث ۰۲۱-۷۲۰ وا مروی في ذم الكلام (1/1174/7) كا قاله الألباني في متختصر العلو 
٦‏ ورواه ابن قدمة في العلى وصححه شيخ الإسلام في ا حمویة 85 ومجموع الفتاوی 
٥۵ء‏ وانظر درء التناقض ۲۹/۲ . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


ھک 
ا حاصل : أن كثيراً من أئمة الاسلام قد کفروا ا حھمیة لأجل إنكارهم 
علو الله تعا ی على عرشه وفوقيته على عباده» وقد تبین من هذه النصوص 
التي سقناها عن هؤلاء الأئمة الأعلام : 

أن العقيدة الصحيحة الإسلامية السنية: هو أن الله تعالى على 
عرشه فوق الخلق عال على الكون بائن عن العالم. 


الوجے الرابع 

آن قول صاحب كتاب حسن الحاججة : «إن الله تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا متصل بالعام ولا منفصل عنه ولا فوق العام ولا 
خته . .). 

قول مستلزم لأن یکون الله تعای معدوما بل ممتنعاء لأن بداهة 
العقول تشهد شهادة لا تقبل النقیض أن أي شيء یکون هذا صفته - 
ته و مساو می ا 

لآن أي موجود ما أن یکون داخلا في هذا العالم أو خارجا عنه 
أو Sa‏ بالعالم أو منفصلا عنه أو فوق العام أو تحت ولا یمکن أن 
يكون شيء موجوداً لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا في العام 
ولا خارجا عنه ولا فوق العام ولا تحته . 

فان يكن هذا : فلا يكون شيئا معدوما بل ممتنعا. 

هكذا صرح كثير من أئمة الإسلام على هؤلاء الجهمية أن قوشم 
هذا: 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواخم 


< 
نصوص بعض أئمة الاسلام لتکون فیها عبرة. 


۱- قول کثبر من أهل العلم في هولاء العطلة والممثلة لعلو الله تعالى 
ولكلامه : 
«المعطل يعبد عدماً والممثل يعبد صناء والعطل أعمئ» 
والممثل أعشى » ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه) . 
۲ - الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۸۹)ھ فقد قال: 
(...؛ فمن قال بقول الحهيم فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد 
وصفه بصفة لا شي Dis‏ 
۳ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (۲8۱)ه. 
فقد قال في شرح عقيدة من أنكر علو الله تعالى : «فعند ذلك 
یتبین للناس آنهم لا يؤمنون Me‏ 
£- الامام عبدالعزیز الکناي (٢٢۲)ھہ:‏ 
قال: (قال لی أحد الجهمية]: «أقول: إن الله في کل مکان 
لا كالشىء في الشىء ولا كالشىء على الشىء ولا كالشىء خارجا 
عن الشىء ولا مباينا للشىء». 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۰4۳۳-4۳۲/۳ وانظر ا حمویة ۵4 ومجموع 
الفتاوی 6۰/۵ . 


(۲) انظر الرد على الجهمية للامام أحد ۱۰۲-۱۰۵ 


m 


© نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواخم 
[فقلت]: فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد 


شیئا۔ Da.‏ 
6 - أقول: لقد ذکر شيخ الاسلام هذا النص عن الكناني ثم علق 
عليه بقوله : 
(فهذا عبدالعزيز یبین أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون 
في الثيء ولا خارجاً عنه - فانه لا يكون شیئاء وأن ذلك صفة 


معدوم )7 . 
ف الرد على المعطلة : 


En)‏ من النظر والخير قول من قال: 
«[إن الله] لا في العام ولا خارج منه» ؛ 
فنفاه نمیا مستويا؛ 
لأنه لوقيل له: 
«صفه بالعدم)۔ 
ما قدر أن یقول فيه آکثر منه. . . ؛ 
فإن قالوا: «لا فوق ولا تحت» - 
آعدموه ؛ 


(۱) (۲) درء التعارض ۸/٦‏ ۰۱۱۹-۱۱ ومجموع الفتاوی ۳۱۷/۵ وبیان تلبیس الجهمية. 
۳( هكذا في الأصول. ولعل الصواب : «وخرج» من اللازم لا من التعدي. 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم . 

فإذا قيل هم : 

«فهو لا ماس [للعام] ولا مبائن [للعام]- 

قيل هم : 

«فهو بصفة المحال. 666 

قيل لهم : 

«فأخبرونا عن معبودكم؟ مماس هوأم مبائن؟). 

فإذا قالوا : 

ولا يوصف جما؛. 

قيل لهم : 

«فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم الخلوق؛ 

فلم لا تقولون [صريحا: إن الله] عدم». ۰ ۰)(). 

أقول: نص هذا الإمام صريح في أن من قال: 

إن الله لا داعل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل 
wu‏ ولا فوقه ولا تحته - 

فقد وصف الله بصفة العدم والامتناع . 

۷- السلطان العادل کاسر الأصنام حمود بن سبكتكين (4۲۱)ه نا 
فلو أردت أن تصف العدوم كيف تصفه بأكثر من هذا؟ . 
وقال هذا السلطان في الرد de‏ ابن فورك أيضاً: 

)١(‏ درء التعارض ۱۱۹/٦‏ - ۰۱۲۱ ومجموع الفتاوی ۳۱۷/۵ - ۳۱۹ والصواعق المرسلة 

۶ واجتماع الجیرش ۲۸۲ - ۲۸۳ من کتاب «المجرد؛ لابن فورك . 
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نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


«فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه وبين «العدوع»(۲. 
حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر (٤٦٦)ھ:‏ 


قال: 
«وهم [أى العطلة]( نافون للمعبود [يلاشون أى يقولون: لا 
N‏ ۲ 


والحق فی قاله القاتلون بما نطق به کتاب الله وسنة رسوله صلى 
اللہ عليه وسلم وهم أئمة الجاعة)9©) . 
شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸)ه: 
فقد رفع إليه هذا السوال في حق الأشعرية والاتريدية 
وا جھمیة : 
يا منکرا أن الاله مبائن للخلق يا مفتون بل يافاتن 
هب قد ضللت فأين أنت فان تكن أنت الباين فهو أيضا بائن 
أوقلت: لست مبائنا تلناإذن بلاتحاد أو الحلول تشاحن 
أرقلت: ماهو داخل آوخارج 2 هذا يدل بان ماهو كائن 
إذ قد جمعت نقائصا روصفته علسا ها هل آنت عنها ضاعن“ 


مجموع الفتاوى ۳۷/۳ درء التعارض ۲۵۳/۰ والصواعق الرسلة ۱۲۸۷/6 


الزيادة مني للایضاح . 

الزيادة من الصواعق الرسلة ۱۲۸۹/4 ول آجدها في التمهید الطبوع . 

التمهید لابن عبدالبر ٠٤١/۷‏ . 

هكذا نی الأصل وم أجد مادة «ضعن» في اللغةء بالضاد العجمة والعین الهملة ولعله : 
«ظاعن» بالظاء العجمة والعين المهملة» بمعنی «السير» أو «ضاغن» بالضاد والغين. 
العجمتین بمعنى الیل راجع القاموس ١١٥۱ء ٠١١١‏ . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم ®= 
فارجم وتب من قال مثلك إنه لعطل والکفر فيه کاسن 
أن الذي يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا 
تحت ولا مبائن عنه ولا متصل به فقد جعل الله تعالى معدوما بل 
ممتنعاء وهذا اللازم لا محید له منه . 
1۰ الإمام الذهبي (۷۸)ه فقد قال : 
(مقالة السلف وأئمة السنة بل الصحابة والله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين: وأن الله فوق سماواتہ. . ؛ 
ومقالة الجهمية [الأولى] أنه في جميع الأمكنة. ومقالة متأعری 
المتكلمين [من العتزلة والماتريدية والأشعرية] أن الله تعالى لیس 
في السماء ولا على العرش ولا على السیاوات ولا في الأرض ولا 
داخل العالم ولا خارج العام ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل 
مهم . . .ء قال لهم أهل السنة والآثر. . . : 
فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن 
العدم ؛ 
بل هو متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه في أنه فوق 
العرش بلا کیف) . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۲٦۷/٥‏ - ۳۲۰. 
(۲) الملو ۰۱۰۷ ۱۹۵ مختصر العلو 145 ۰۱4۷ ۲۸۷ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 

O= 

آقول: آرجو آن یتدبر کلام هذا الامام . 

فقد ذکر في مسألة علو الله تعا ی ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب أهل السنة والجماعة أصحاب ا حدیث : وهو أن 
الله فوق العالم بائن من خلقه عال على العرش وأن هذا هو قول الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين. 

والثاني : قول صحاب جهم بن صفوان وهو أن الله تعایی في كل 
مکان. وهو قول ا حلولیة الصوفية أيضا. 

والثالث: قول المعطلة كالمعتزلة والماتريدية والأشعرية وهو: أن 
الله تعالى لا فوق العام ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل 
بالعالم ولا منفصل عنه وهو قول الفلاسفة أمثال ابن سينا والفارابي 
والطوسى وغيرهم من الملاحدة الزنادقة . 

فقول صاحب كتاب حسن المحاججة إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه بعينه 
قول هؤلاء الفلاسفة ومن سائرهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية . 


١‏ الإمام ابن القيم رحمه الله (۷۵۱)ه: 
فقد قال : 
فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا ھا بحكم بان 
بخلافه الرجهين والإجمام وال عقل الصريح وقطرة الرحمن 
فعليه أوقع حد مصدوم ون حد المحال بغير ما فرقان 
ياللعقول إذا نفيتم I‏ هل ذاك في إمكان 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 
2 
إلا على عدم er‏ فيه متحقق بداهة ML}‏ 


١‏ ۱۵- وهكذا نرى الامام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) 
والشوكاتي (۱۲۵۰)ه و محمود الآلوسى (۱۲۷۰)ه- وحفيده 


محمود شكري (AWEN‏ 
قد صرحوا بأن عقيدة هؤلاء المعطلة من قوم : إن الله لا 


الحاصل : أنه ثبت أن صاحب کتاب حسن المحاججة le‏ 
لعقيدة أئمة الاسلام . 


الوجه الخامس : 

تبين أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة بأن الله لا داخل 
العام ولا خارجه ليس قول أهل الإسلام أهل السنة والجماعة بل هو قول 
السطلة والفلاسفة من الذين تفلسفوا في الاسلام ولعبوا به ىا لعب 
بولس بالنصرانیة أمثال ابن سينا (4۲۸)ه: 

فقد قال: 


(۱) النونية هه وشرحها توضيح المقاصد ۳۸۹-۳۸٦/۱‏ وشرحها للهراس 
۷۷۷۱ء وتوضيح الكافية الشافية للسعدي ۵۸ . 


ت نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو احم 

(. . . ؛ إن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد 
عن الإقرار بالصانع موحدا عقد ساعي الكم والكيف والأين والتی 
والوضع والتغير؛ 

حتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن لها شريك في 
النوع أو يكون لما جزء وجودي كمي أو معنوي ؛ ولا يمكن أن تكون 
خارجة عن العالم أو داخلة فيه » ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنه هناك . 

Dot إلقاؤہ إلى‎ are 

آقول : الشاهد في كلام ابن سينا هذا هو قوله : 

oh‏ تكون خارجة عن العالم أو داخلة end‏ ودبحیث تصح 
الاشارة إليه أنه هناك . 


الوجه السادس : 

أن قول صاحب کتاب حسن الحاججة إن الله لا داخل العام 
ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا متفصل عنه رفع 
للنقیضین. ورفع النقیضین باطل بإجماع العقلاء. 

ولقد صرح كثيرمن أئمة الإسلام أن قول : إن الله لا داخل العام 


(۱) الرسالة الأضحوية نی أمر المعاد ۵۱-46 تحقیق الدکتور سلیان دنياط دار الفكر العربي 
بالقاهرة» مطبعة الاعتماد بمصر (۱۳۹۸ه. 1944م الطبعة الأولى: والرسالة 
الأضحوية ۰۱۰۳-۹۷ تحقيق حسن عامى ط . الموسعة الجامعية للدراسات بيروت 
الطبعة الثانية AN‏ ۰6۱۹۸۷ وانظر نص اين سينا هذا في درء التعارض 
۵ والصواعق الرسلة ۱۱۰۵-۱۰۹۷/۳. رغتصر الصواعق 
۱۵۲-۱ . 
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ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه قول برفع 
النقیضین(۱). 
الوجه السابع : 


أن قول صاحب کتاب حسن المحاججة إن الله لا داخل العام 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق العالم ولا تحته - 

قول خالف لبداهة العقول» كا أنه غالف للعقل الصحیح 
والفطرة السليمة والإجماع إجماع أهل السنة وا حماعة لأن الله تعالى لما 
خلق هذا العام هل خلقه داخل ذاته أم خلقه خارجا عنه فان قالوا خلقه 
في داخل ذاته فقد كفروا وإن قالوا قد حلقه خارج ذاته فقد اعترفوا با حق 
الذي أنكروه وهو أن الله حارج عن هذا العالم وفوقه ولأن الله تعالى 
موجود في ا حارجء والموجود في الخارج لابد ما أن يكون داخلا نی هذا 
الكون أو أن يكون خارجا عنه وكذا إما أن يكون متصلا بالعالم أو 

وأما أن يكون بحيث لا يكون لا داخل في العام ولا خارجا عنه 

فهذا شىء حالف لبداهة العقول). 

(۱) مجموع الفتاوى ۳/ 10-8 ونقض المنطق ٥٢ء‏ ومجموع الفتاوئ 251-50/5 
والقصيدة النونية ٤٥‏ وتوضيح المقاصد ۱/٦۳۸۹-۳۸ء‏ وتوضيح الكافية ۵٩-۵۸‏ 
وشرح الهراس للنونية ٠۷۷-۱۷۹/۱‏ . 

(N)‏ انظر الصواعق الرسلة 4 /۱۰-۱۲۷۹. وانظر الرد على الجهمية للامام أحمد 
۰۱۳۹۸ رجموع الفتاوى ۰۲۲۷/۵ ۳۲۰ والصواعق المرسلة 
۶6 ۲ ۰۱۳۰۹-۱۲۷ ۳۳۹ والقصيدة النونية ۵۵-۵6 ۵٥‏ ۵۷د 
رتوضیح القاصد ۰۳۸۲۳۸۰/۱ وشرحها للهراس ۱۷۳/۱ ۔ ۰۱۷۲ 


O= 


نقض قول من تبع الغلاسفة في دعو اهم 


ولتحقیق أن قول صاحب کتاب حسن الحاججة حالف لبداهة 
العقل الصریح - یقول الامام ابن القیم : 


وسل العطل عن مسائل خسة 
قل للمعطل هل المنا ال 
فإذا شی هذا فذاك معطل 
وإذا أقر به فسله انيا 
فإذا نفى هذا وقال بأنه 
فقد ارندى بالاتحاد مصرحا 
حاشا النصارى أن یک ونوا مثله 
وإذا أقر بأنه غير الورى 
فاسأله هل هذا الورى في ذانه 
وإذا قرأ بواحد من ذينك ال 
ويقول أهلا بالذي هو شانا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذا 
فلذاك قام بنفسه أم قام بال 
فإذا أفر وقال: بل هو قائم 


تردى فواعده من الاركان 
مصبود حقا خارج الأذمان 
للرب حقا بالغ الكفران 
أتراه غير جميع ذى الأكوان 
هو عينبا ما ههنا غبان 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم tl‏ وعابدو الصلبان 
وأولاء با صانوه عن حيوان 
عبد ومعيود هما شيثئان 
أم ذاته فيه هنا أمران 
أمرين قبل خده الستصراني 
خشداشنا وحبيبنا ا حقان 
هل ذانه استغنت عن الأكوان 
أعيان كلأعراض والأکران 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 


إلى آخر كلامه القيم رحمه الله تعالی(). 


(۱) القصيدة النونية ۵5 - 6۷ وشرحها توضيح المقاصد ۳۹۳/۱ - ۳۹۲ وشرح النونية للهراس 


۱ - 0ت 
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فيقال لصاحب كتاب حسن المحاججة وأمثاله هل الله تعالى 
عندکم موجود ذهني أم موجود خارجي ؟ 

فإن قلتم إنه موجود ذهني فقط فقد کفرتم کفرا قوبا حیث أنكرتم 
وجود ربكم . 

وان قلتم هو موجود وبوجود خارجي . نقول لکم هل الله تعالى 
عين هذا الکون أم غيره. 

فان قلتم : هوعين هذا الکون ۔ 

فقد بحتم بعقيدة الاتحادية . 

وإن قلتم : هو غير هذه الأکوان : 

نقول لکم : 

هل الله تعالى في هذه الأكوان أم الأكوان في الله تعالى أم الله تعالى 
خارج عن هذه الأكوان؟ 

فإن قلتم إن الله في هذه الأكوان: فقد قلتم بعقيدة الحلولية» 
الذین هم أكفر من التصاری . ۱ 

وان قلتم إن الأكوان في الله تعالى : فقد ارتکبتم کفرا آخر حيث 
جعلتم الله محلا للمخلوقات وظرفا شا . 

وان قلتم إن الله تعالى حارج عن هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق 
وهدمتم بنيانكم . 

وإن قلتم إن الله تعالى لا داحل العام ولا خارجه - فقد كابرتم 
بداهة العقول وخالفتم العقل والنقل والإجماع والفطرة في ان واحد. 

والله المستعان وعليه التکلان . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


دوع 

هذا: وللإمام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲)ھ. 

والمفسر الألوسی (۱۲۷۰)ه. 

وابنه نان الألوسی 1ه 

وحفيده حمود شكري الالوسي NEN‏ 

کلام قيم متين مهم إلى الغاية في ابطال قول القائلین بأن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه وقطع دابرهم وبیان أنهم مناقضون للنقل 
والعقل وأن قوضم هذا حالف لبداهة العقول الضرورية؛ وأنه (قد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة : أن ما كان وجوده كذلك [أى خارج الأذهان 
في الواقع] - 

فهو ما داخل العلم وإما خارج عنه؛ 

وإنكار ذلك إنكار ماهو أجلى وأظهر من الأمور البدیهیات 
الضرورية بلا ريب)20. 


(۱) شرح الطحاوية ۸۔ ۰۳۱۹ ۳۲۵ وروح المعاني ۷ وجلاء العينين ۳9۲ - ۳۵۷ 
۷ء ۳۸۸ وغاية الأماني 445/1١‏ . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


المبحث الخامس 

فى نقض شبهات صاحب کتاب حسن المحاججة 
الشبھة الأولى: 

«لقد سك صاحب كتاب حسن المحاججة لإثبات زعمه أن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه -. ۱ 

بقوله تعا ی : لیس كمثله شيء 3724 . 

الحواب : أن نقول أولا : 

إن صاحب كتاب حسن المحاججة نما نقل هذه الشبهة عن ابن 
مرزوق عن أب عبدالله بن جلال07©. 

مع أن ابن مرزوق رجل معطل . 

وأما ابن جلال فهو من المبتدعة واحاصل: أا ليسا من أئمة 
الإسلام ولا من أئمة السنة والتفسير واخدیث؛ 

فكيف يقبل تحریفه| لحذه الآية؟ . 


ثانياً: أنه ليس المراد في قوله تعالى : لیس كمثله شيء)-: 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ 


(۱) سورة الشوری الآية: (۱۱)- 
(۲) انظر حسن المحاججة صا 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواخم 


و 
بل الراد من هذه الاية أن الله لا تشبه ذاته ذوات خلقه کا لا 
تشبه صفاته صفات „als‏ 


فالله له علم وقدرة وکلام ویدان ووجه وقدم ونزول ؛ ولکن لیس 
کعلم خلقه ولا کقدرته ولا ککلامه ولا كيديه ولا کوجهه ولا کقدمه وله 
کنزوله ؛ 

ولم يفهم أحد من السلف هذه الأمة من هذه الأمة ما فهمه 
المعطلة : 
أن الله لا داخل العام ولا خارجه ؛ 
بل السلف قاطبة على أن الله تعالى فوق العالم بائن من خلفه . 


الشبهات الثانية إلى الرابعة: 
زعم صاحب كتاب حسن المحاججة أن الله تعالى لو كان فوق 
العام خارجا عنه - لزم أن يكون عحدودا وأن يكون في جهة ومکان«». 
والجواب: أن أئمة السنة قد قالوا في مثل هذه الشبهات إن هذه 
الشبهات هی شبهات المعطلة قدي| وحديثا وا حواب عنہا من وجهين : 
الأول : جواب إجمالي : 
وهو أن هذه الألفاظ ۔ کلمات يجملة واصطلاحات كلامية عدثة_ 
لا يجوز قبوضا ولا ردها قبل بيان تفسيرهاء ولكن إذا فسرت 
وعلمنا مراد قائلھاء فان كان المراد حقا قبلناه وإلا رددنای 


(۱) انظر حسن الحاججة ص" . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 
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وهذه هي القاعدة السلفية في جميع الکلیات الک لامية 
والمصطلحات الإجمالية» وقد صرح ا أئمة السنة). 


والثاني جواب تفصيل : 
وهو أن نقول: 
ما المراد من قوم : «الحد» و «الحدود؟ 
فإن كنتم تعنون أن المراد من الحد أو المحدود: 
أن يكون الله تعالى محبوسا محاطاء فهذا منفي عن الله تعالى بلا ريب 
ولكن لا يلزم من قولنا: 
«ان الله فوق العام بائن عنه» - 
أن الله حدود حبوس محاط . 
فإن الله تعا ی وهو المدبر وهو الرب ا حالق للخلق والکون . 
على هذا العنی يحمل قول من نفى «الحد» عن الله تعالى من 
بعض السلف۔ 7> 
وإن كنتم تعنون بالحد والحدود: أن الله تعالى متميز عن الخلق بائن 


عنة . 


)١(‏ انظر منہاج السنة 749/1١‏ والتدمرية ٦٦-٦٦‏ ومجموع الفتاوی ۰4۲-4۱/۳ وشرح 
الطحاوية ۲۳۹-۲۳۸ وجلاء العينين VAT‏ 
(۲) كالثوري والحمادين وشريك وأبي عوانة والطيالسي والطحاوي وهو رواية عن الامام 
امد . 
1 انظر شرح الطحاوية ۰۲۳۹-۲۳۸ ودرء التعارض ۳۲-۲۹/۲ والسنة لأحمد رواية 
الاصطخري 74 


تم نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 

فاد مهذا العنی صحيح ء ولا يلزم عن هذا العنی أي محذورء 
لأن الله فوق العام عال على العرشء وعلى هذا العنی يحمل قول من 
ثبت اد لله تعالى من بعض السلف کعبدالل بن البارك والدارمي» 
وهو رواية عن الإمام أحمد(). 

أما «الجهة» فان كان المراد مها جهة محلوقة ‏ فلا شك في إبطاهاء 
فان الله ليس في «جهة» ہذا المعنى . 

09 الله تعالى لیس في خلوق ولا المخلوق في الله تعالى» بل الله 
تعالى فوق المخلوق كله بائن عن الخلوق. 

وإن كان المراد في «الجهة) جهة عدمية غير خلوقة بمعنى أن الله 
تعالى فوق هذا العالم ووراء هذا الكون فهذا العنی صحيح 

ON‏ وراء هذا تا ی 
تعالى ولا یکون مطروفا فیها. 

بل المراد أن الله في العلو أى أن الله فوق هذا العام بائن عن 

وهذا هو مراد من أثبت «الجهة» لله تعالى من السلف٢۔‏ 


(۱) انظر التمهيد لابن عبدالير ۱4۲/۷ ورد الدارمي على الریسی ۰۲۵-۲۳ ودرء التعارض 
۲۳۲.۔.۔ 1 ۱ 

(۲) التدمرية ٦۔۷‏ وجموع الفتاوی *5-41/7؟4 ونقض المنطن ٥٠ء‏ ووجموع الفتاوی 
ام ۳-۵ 4۰-۳۸/٦١‏ ودرء التعارض ۳۵۷۵۳۸۱ 
والتسعينية ضمن الفتاوى الكبرى ٥-٤/٥‏ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳۷ ومختصر الفتاوی 
الصرية ٥ء‏ وشرح الطحاوية ۲-۲ وروح العاني ۱۱۰/۷ وجلاء العینین ۳۵۹ 
وغاية الأماني ۰۷۷/۱ ٦۹٤‏ ۔ 
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فنفي الجهة بهذا المعنى تعطيل للرب تعالى بالکلیةء ولیس هذا 
مذهب أهل السنة بل هو طريق أهل البدع من المعطلة . 

قلت: إثبات «الجهة) لله تعالى بالمعنى الصحيح ؛ 

- وهو الفوقية والعلو صحيح لابد منه وهو عقيدة الصحابة 
والتابعين وأئمة هذا الدين من أهل السنة وااعة أصحاب الحديث 
الفرقة الناجية الطائفة التصوفة وأما إنكار «الجهة» بهذا المعنى - فهو 
مذهب المعطلة. فلقد صرح القاضي عياض (art)‏ والنواوي 
(٦۷٦)ھ‏ والزبيدي الحنفي (۱۲۰۵)ه. 

بأن اثبات ا هو مذهب المحدثين والفقهاء, وأما دهاة 
التکلمین فينفون «الحهة»(). 

وقال ابن رشد (۵۹۵ه): 

(القول بالجهة : وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في آول 
الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الأشعرية ...؛ 

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات NE‏ 

وقال القرطبى (۷۷۱)ه بعد ما ذكر مذهب المعطلة نفاة العلو 
لله تعالى : 1 

(وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي «الجهة» ولا ينطقون 
بذلك ؛ 


(۱) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۲٥٥٤/٥٢‏ وشرح الإحياء للزييدي ۰۱۰۵/۲ 
(m‏ مناهج الأدلة ۱۷۰ - ۰۱۸۲ 


a‏ نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 

بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله ؛ کما نطق کتابه وأخبرت رسلەء 
وم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . . ؛ 
وانا جهلوا كيفية الاستواء)). 

وأما «المكان» - 

فان قصد به أنه في شيء خلوق وأن الله تعالى مظروف لظرف 
خلوق - فهذا العنی باطلء ولكن لا يلزم عن قولنا: «إن الله فوق الما 
بائن من خلقه» - 

أنه تعالى مطروف في شيء لوق . 

وان كان المراد من «الکان» ما فوق العام فهذا العنی صحيح . 

لأن الله تعالى فوق العام بائن من خلقه وهذا هو معنی علو الله 
تعالى على خلقی ولكن الجهمية العطلة يعنون بقوهم : «ولا له مکان» : 

أن الله تعالى لا فوق العام ولا حارج العام » وأنه لا فوق العا 
له يعبد ولا رب يدعى ويسأل. ولا وراء هذا الكون خالق خلق هذا 
الكون ولا عرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى ربه أصلاً هذا هو 
مقصود هؤلاء العطلة. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲۰-۲۱۹/۷ وانظر درء التعارض ٦/۹٥٦۔٢٦٦‏ وتلييس 
الجهمية ۰۳۷/۲ والعلو للذهبي ۰۱۹-۱۹6 والصواعق المرسلة ٤‏ 0۱۲۹-۱۲۹۳ 
واجتماع الجحيوش ANY‏ 

(۲) نقض المنطق ٠٥‏ ومجموع الفتاوی 08/4 - .0٩‏ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم 


ری - 


الشبهة الخامسة : 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة . 

Ja)‏ كان الله تعالى في هذه ا حال [أى قبل خلق هذا الكون] 
جهة وغیرها؛ 

إن قالوا نعم كفروا وتناقضوا)”" . 

الجواب : إن الله تعالى «علوا مطلقاءء وهو صفة ذاتية له أزلية 
أہدیةء فالله تعالى كان له «العلو المطلق» قبل خلق هذا الكون وبعده 
أزلا وأبدا . 

ولیس في إثبات علو الله تعالى كفر ولا تناقض. بل عقيدة علو 
الله تعال بعينها إيهان. فقد سبق أن عقيدة العلو لله تعالى وأن الله تعالى 
بائن من خلقه هی عقيدة أهل السنة والحماعة قاطبة. 

ول خالف في ذلك إلا العطلة لصفات الله تعالى . 


الشبهة السادسة : 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة : 

(نسألكم هل أدركتم حقيقة الله تعالى فعلمتم أنه في جهة 
الفوق؟)2). 

ا حواب : أن الله تعالى أخيرنا أنه فوق العام Je‏ على عرشهء 
E‏ عانم قال عق اکر ایح 


(۱) حسن المحاججة ص". 
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فقد سبق عدة نصوص في الکتاب والسنة وأقوال سلف هذه 
الامة. 
على أن الله تعالى فوق العالم بائن في خلقه. 


الشبهة السابعة إلى العاشرة : 

أنه قد عرف أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة : «إن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت». 
خالف لبداهة العقول. 

لأنه لا يمكن موجودان آحدهما لا داخل في الآخر ولا خارج 
عنه » فأراد الخروج من هذا المضيق فزعم أن هذا يجوز عقلاء ثم ضرب 
لذلك أمثلة مقنعة في زعمه : 

الأول: أن الحب والكراهية يجدهما الإنسان في نفسه وما 
موجودان مع أن أحدهما ليس في جهة في الآخر. 

الثاني : أن الإنسان قبل أن ينجب لا يكون أبا فإذا أنجب يكون 
uf‏ 

فالابوة وجودية والانسان موجود ومع ذلك ليس أحدهما في جهة 
من الاخر. 

الثالث : الأعداد : الواحد والائنان والثلاث ها وجود فأين جهة 
الواحد مثلا. 

الرابع : أن الانسان عنده علمان: 

علم بوجود العام وعلم بوجود الطر. فهذان علمان موجودان مع 
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=m 
أن أحد العلمين ليس في جهة من الآخرء فهكذا يجوز لنا أن نقول:‎ 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل was‏ 
ولا هو فی جهة لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا بين العالم وخلف العالم 
ولا شمال العالم إلى اخر هذيانه . 

الجواب : أن نقول: 

هذه الأمثلة كلها مبنية على التلبیس والتدليس والمغالطة 
المكشوفة, لأن كلامنا في موجودين خارجين عن الذهن واقعين في 
الخارج عن الأذهان عینین من الأعيان» لا معنیین من المعاني والأوصاف 
والأعراض. فإذا وجد موجودان عینان في الخارج لابد أن يكون آحدهما 
في جهة من الاح لأنه ما أن یکون آحدها حالا فی ال خر داخلا فيه 
أو خارجاً عنه ولابد» فالل تعالی موجود وذات واجب الوجود قائم بنفسه 
سبحانه وتعال . 

والعالم موجود وذات مخلوق خلقه الله تعالى» فلا یمکن أن یکون 
الله تعالى داحلا في العام حالا فيه جزء| منه لأن هذا مذهب النصاری. 

بل لابد أن يكون الله تعالى غيراً لهذا العالم خارجا منه فوقه. 

وأما ما ذکره هذا العطل من الأمثلة فكله خداع ومخالطت وبيان 
ذلك مایل : 

آما المثال الأول : وهو الحب والكراهية» فلاشك انہما موجودان . 

ولكنيا ليسا من الأعيان الموجودة في الخارج بل هما معنيان من 
العاني. والصفات القائمة بالنفس فالكلام في الأعيان الموجودة في 
الخارج لا في المعاني ولا أعرض في الصفات . 


© نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 
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وأما المثال الثاني : وهو الأبوة والإنسان» فهذا آوضح في الخداع 
وا مكر والتلبيس والمغالطة . 

لأن الإنسان لاشك أنه موجود خارجي وعین من الأعيان ولکن 
الأبوة صفة قائمة به . وليست شيئاً منفصلا عنه إذ ليست شيئا موجوداً 
في الخارج . 

وأما المثال الثالث : وهو الأعداد الواحد والاثنان والثلاثة . 

فأقول: إن الأعداد مراتب للمعدودات» فليست هي من قبيل 
الأعيان الموجودات الخارجية الواقعة في الخارج فهي خارجة عن مسألتنا 
هذه لأا صفات للمعدودات . 

وأما المثال الرابع : وهو العلمان للانسان بوجود العام وبوجود 
المطر. 

فهذا أوضح مكرا وخداعا ومغالطة وتلبسیاء لأن هذين العلمين 
من الصفات والأعراض القائمة بالإنسان. 

وليسا من قبيل الأعيان الموجودات الخارجية حتى يكون أحد ما 
في جهة من الآخر 
الشبهة الحادية عشرة : 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة : 

إنكم تقولون: إن الله تعالى قائم بالنفس وكل قائم بنفسه في 
جهة» على أن دالقائم بنفسه» أمر مشترك بين الله وبين الأجسام فأنتم 
صرتم مشیهة(۱). 


(۱) حسن المحاججة ص۱۰ 
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الجواب : أن هذه مغالطة مکشوفة من هذا العطل . 

فان معنی «القائم بنفسه» أنه غني عن الغير غير حتاج إلى الغیں 
قائم بذاتەء غير قائم بالغیر كالأعراض والعاني والأوصاف. 

فان الله تعالى خالق لهذا الكون موجود خارجي ذات واجب 
الوجود غني عن العالمين غير محتاج إلى أحد . 

بل هو الحي القيوم مدبر السیاوات والأرض رب العالمين فهذه 
الصفة صفة کیال. بل هي هذه الصفة من أعظم صفات الله تعالی؛ 
وبهذا المعنى لا شركة فيها بین الله وبين خلقه فإن غنى الله تعا ی وقيوميته 
على ماهو لائق بجلال الله تعالى وكون بعض المخلوق أنه قائم بنفسه - 
هو ماهو لائق به فالمخلوق وان كان قاثما بنفسه فهو مع ذلك يكون 
محتاجا فقير إلى الله تعالى . 

وأما الله سبحانه وتعال فهو غني عن العالمين. 

فأين الشركة في هذه الصفة بین الله تعالى وخلقه؟ 

فكيف صرنا مشبهة أيها المعطل وأزيدك إيضاحاً لتفهم ولتقلع 
عن ضلالك وجهلك : 
إن الله تعالى حيّ وبعض الخلوق حي أيضاء 
إن الله تعا ی عالم» وبعض المخلوق أيضا ‚ge‏ 
إن الله تعالى مريدء وبعض المخلوق أيضا مريد. 
ولكن حياة الله تعالى وعلمه وإرادته - غير حياة المخلوق وعلمه وإرادته . 

فهل يصح أن يقال: إن للمخلوق شركة مع الله تعالى في الحياة 
والعلم والارادة؟! 
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دهع 
فهكذا «القیام» بالنفس والغنى ونحو ذلك من الصفات لأن 
صفة كل موصوف تناسب ذلك الوصوف. فلا شركة للمخلوق في 
صفات الله تعالى البتة . 
فکیف يقال إنه إذا كان الله قائما بالنفس يلزم مشابهته للمخلوق 
ويلزم أنكم مشبهة؟! 


الشبهة الثانية عشرة : 

قول: صاحب كتاب حسن المحاججة إنهم يقولون إن الله فوق 
العرش - 

فهل العرش تحت الله تعاللى؟ ! 

مع أن السلف لم يقولوا: 

إننا تحت الله والله فوقتا(۱). 

أقول : هذه مغالطة مكشوفة وذلك من وجوه : 

الأول: أننا لم نقل من عند أنفسنا: إن الله فوق العرش . 

بل قد قال ذلك الله تعالى والرسل والأنبياء عليهم السلام ورسوله 
صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنبم والتابعون لهم بإحسان 
وأئمة هذا الدین. وهو قول السلف قاطبة وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية . 

فكلهم قالوا: إن الله فوق العرش فوق ale‏ عال على خلقه بائن 
عن ا خلق؛ كا سبق نصوصهم وتصريحاتهم . 


(۱) انظر حسن المحاججة ص ۱۳. 
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الثاني : أن القول الخالف للقول الأول» وعقيدة أن الله لیس 
فوق العرش. وأن الله لا داحل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا 
منفصل عنه ولا فوق العام ولا تحته ولا كذا ولاکذا - إلى اخر ذلك 
افذیان ۔ لیس الا قول العطلة والفلاسفة والعتزلة وأفراحهم من 
ا ماتریدیة والأشعرية . 

فلم يقل أحد من سلف هذه الأمة : إن الله لیس فوق العرش» 
أو إنه ليس فوق العالم ولم يقل أحد من السلف أيضا: 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه . 

وم يقل أحد من السلف أیضا: إن الله تعا ی لا متصل بالعالم ولا 

فهل قال أحد من السلف هذا الحذيان؟ 

فهل قال ذلك أحد من الأنبياء والمرسلين أو أحد من الصحابة 
والتابعين أو أحد من أئمة هذا الدين؟ 

اسأل أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد. والسفياني والحادين 

وعبد الرزاق الصنعانی والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم 
والترمذي وأبا داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
حم لسان صدق في الآخرين والذين قام الدين بهم وهم قاموا بهذا 
الدين» بل ا حقیقة أن القول بأن الله ليس فوق العرش وأنه لیس داخل 
العالم ولا خارجه إلى آخر ذلك الحذيان. 

إنها هو قول الفلاسفة المعطلة والجهمية والعتزلة والأشعرية 
والماتريدية وعلاء المتكلمين ولذلك لم يستطع صاحب كتاب حسن 


نقض قول من تب الفلاسفة في دعواهم 


4 
المحاججة أن ينقل حرفا واحدا من هذا امذیان عن أحد من سلف هذه 
الأمة؛ وإنما ينقل عن أمثال حامد بن مرزوق صاحب كتاب براءة 
لاشعریین ذلكم المكر المجهول أو ابن جلال التکلم فهو ليس 
ماما من أئمة أهل الاسلام« أو الفاسي الذي لم يعرف العقيدة السلفية 
ول یقدرها . 

فأئمة صاحب کتاب حسن المحاججة ما عوير وإما کسیر أو 
الث ما فيه خبر. 

واننا نتحداه أن ینقل هذه العقيدة عن أمثال أحمد بن حنبل 
ومالك والشافعي والبخاري وأبي داود. والترمذي وغيرهم من أئمة 
الإسلام با فيهم الصحة والتابعين. 

لأن أئمة الإسلام كلهم آوفم عن آخر على عقيدة الفوقية لله 
تعالى وأن الله على العرش فوق العام بائن من خلقه ليس كمثله شيء 
وهو السميع العليم . 

الثالث: إذا قلنا: إن الله تعالى فوق العالم فوق العرش عال على 

فلا شك أن الكون كله تحت خالق هذا الكون دل عليه نصوص 
صفة العلو لله ولاسبيا حديث الرؤية ففيه أنهم يرون رهم من فوقهم 
وحديث الفردوس وفیه فوق عرش الرحمن ولکن السلف لم يخوضوا في 
تفاصيل هذه الأمور فينبغي لنا أن لا نخوض أيضا خشية الدخول في 


(۱) حسن المحاججة ص‌۱۵. 
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الکیف أو في الغیب ولکن إذا خاصمنا ملحد معطل وقال لنا: 

هب أن الله فوق العالم - فهل الکون تحت الله تعا ی؟! 

فنقول لازم الحق حق. إن لزم عن فوقیة الله تعالى أن یکون 
الكون تحت خالق هذا الکون - 

فهذا اللازم حق؛ لأن لازم الحق حق ولکن لا ينبغي ال خویض 
فيها ل يخض فيه السلف. 
الشبهة الثالئة عشرة : 

قول حسن المحاججة : 

إذا كان الله تعالى - عندكم - فوق العالم بائنا منه خارجا منه فهو 
IL.‏ ۔ إما أن یکون ماساً للعالم أو منفصلا عنهء فان قلتم : إنه ماس 
للعالم فانتم مبتدعة جسمة . 

وان قلتم : إنه منفصل عن العام - فیقال - إذن - توجد المسافة 
بين العام وبين الله تعالى فهذه السافة إن كانت عدمية فصار الله ماسا 
بالعالم. وإن كانت وجودية . 

فهي جزء من العام » فيلزم أن الله منفصل عن العام بجزء من 
العام(" . 

الحواب: هذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة فإن السلف 
قالوا: إن الله تعالی فوق العالم بائن عنه وهذا القدر كاف في العقيدة» 
ول خوضوا في المسافةء هل بين الله وبين العالم مسافة أم لاء وكم مقدار 
هذه المسافة وهل تلك المسافة جزء من العالم أم لا؟ وذلك لوجهين: 


(۱) حسن المحاججة ص4١.‏ 
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الأول: خشية الدخول في الکیف . 

والثاني : خشية الدخول في دائرة الغيب بدون الاخبار من الله 
تعالى . 

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعا ی فوق العرش وقاهر 
فوق عباده عال, على الكون بائن عن خلقه . ولا يدخل في الكيف ولكن 
إذا خاصمنا مبتدع معطل فلابد أن نقول له بذاته وقلعا لشبهاته وقطعا 
لدابره: إننا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام : 

إن الموجود موجودان : خالق وخلوق. 

فالله تعالى بذاته وصفاته خالق وما سواه عالم وهو الكون ‏ وهو 
مخلوق والل تعالى فوق الكون بائن عن خلقه. 

فليس وراء هذا الكون شيء موجود غير الله تعالى لا السافة ولا 
غيرها . 

فالذي ينكر علو الله تعالى على خلقه بشبهة المسافة . 

فهو المشبه في ا حقیقة أولا لأنه قد شبه فوقية الله تعالى . 

بفوقية رجل على سطح بيته ؛ ولذلك دحل في المسافة وكيفيتها ثم 
هو المعطل ثانياء لأنه عطل صفة علو الله تعالى خشية السافة ثم هو 
الشبه ثانيا . 

لأنه قد وقع في أشنع مما فر منه وهو خوف الوقوع في التشبيه . 

لأنه لا عطل صفة علو الله تعالى حشية التشبيه وقال : إن الله رلا 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته شبه الله تعالى بالمعدوم بل 


بالمتنم . 
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الشبهة الرابعة عشرة: 

قول صاحب حسن الحاججة - ما حاصله -: 

أن القول بأن الله تعالی لا داخل العالم ولا خارجه - قول صحیح 
وعقيدة صحيحة» ولیس فيه رفع للنقيضين. 

لأن رفع النقيضين لا يجوز حینما يتصف المحل بأحدهما وأما إذا 
لا يتصف المحل بأحدها - 

فحينئذ يجوز رفع النقیضین في ذلك الحل. فنقول: الحائط لا 
أعمئ ولا بصي وذلك : أن الحائط لا يقبل العمئ ولا البصر؛ فيجوز 
لك أن تنفیهما عن الحائط . 

فهكذا يجوز لناء أن نقول: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه, لن الله تعالى لا يقبل الدخول في العام ولا يقبل الخروج عن 
العام . 
فليس في هذا رفع للنقيضين. 
الجواب: إن هذه الشبهة في غاية من التلبيس والتدليس» فان 
هؤلاء المعطلة ‏ يلوكون مصطلحات أهل المنطق والكلام بأفواههم 
ولكن لا يفهمون ما يقولون فيهرفون با لا يعرفون» ومع ذلك یسفھون 
أئمة السنةء ویطعنون فيهم بأنهم غير غواصين في هذا المجال(). 

إن عقوهم تقصر عن إدراك هذه N all‏ وأنهم ليس هم أهلية 


(۱) انظر حسن المحاججة N‏ 
an‏ انظر حسن الحاججة a‏ 
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ده 
للخوض في هذا العلم ”“ هكذا تراهم مغرورين مستكبرين طاعنین في 
أئمة السنة» مع أنهم من أجهل خلق الله بالعلم بحقيقة هذه 
المصطلحات الكلامية والنطقية . 

كا ترى حاضم ههنا؛ 

فإن العمى والبصر ليسا من النقيضين عند أهل المنطق . 

بل هما من قبيل العدم والملكة . 

فالمتباينان إذا كانا من قبيل العدم والملكة فحینثذ يجوز رفعهما عن 
المحل الذي لا يتصف مها لذلك يجوز أن تقول : هذا الجدار لا أعمئ 
ولا بصير بخلاف ا تباینان تباينا منفصلا حقيقيا مانعا للجمع والرفع 
فحينئذ لا يجوز جمعھ ولا رفعھم إطلاقاًء لعدم الواسطة بينها کالوجود 
والعدم والدخول والخروج والانفصال والاتصال ونحوها. 

فالدخول والخروج ليسا من قبيل العدم والملكة . 

بل هما متبينان ایام بحيث يكون بين تفصال حقيقي فی 
من قبيل مانعة الخلو والجمع جیعاً كقوهم 

العدد إما زوج آوفرد. لعدم الواسطة بين الزوج والفرد» فإذا كان 
زوجا فلا يكون فرداء وبالعکس . 

فالنسبة بين الداخل والخارج انفصال حقيقي من قبل مانعة 
الجمع وا خلو bu‏ 

فلا يجوز جمعھ| ولا رفعھم| ونفيها البتة فلا يجوز أن تقول : إن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه. لأن هذا النفي من قبيل مانعة الخلو. 


)۱( حسن المحاججة ۱۸. 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 


= © 

فإذن ‏ لا يجوز قياس الدخول والخروج على العمى والبصر. 

لأن هذا القياس قياس مع الفارق. والقياس مع الفارق من 
أبطل الأقيسة . 

فان العمى والبصر من قبيل العدم والملكة فيجوز رفعھم| عن 
المحل الذي لا يقبلها. 

وأما الخروج والدخول, فھم| مثل الزوجية والفردية وغیرما من 
التباینین الذين بينه| انفصال حقيقي لا يجوز جمعه) ولا نفیها . 


الشبهة الخامسة عشرة: 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة ما حاصله: إن الداخل 
والخارج ليسا من النقيضين حتى لا يجوز رفعھم| بل هما من المتضادين 
كالحجر والشجرء المتضادان يجوز فضه| فيجوز لنا أن نقول: 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 

فنفی الدخول والخروج عن الله تعالى . 

كما يجوز أن نقول الإنسان لا حجر ولا شجں للواز رفع 
المتضادين لأن نقيض «الداخل» هو «اللاداخل) . 

وليس نقيض «الداخل» هو «الخارج) . 

وكذا نقيض «الخارج» هو «اللاخارج» . 

وليس نقیض «الخارج» هو «الداخل) . 

لآن الشرط في النقيضين أن یکون أحدهما وجوديا والآخر عدميا؛ 
نحو الإنسان واللاإنسان وأما إذا كانا وجوديين نحو الحجر والشجر فھم| 
متضادان وليسا نقیضین . 


ےویم نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 

هذا هو تقریر هذه الشبهة بعبارة واضحة وان كان سعيد فودة ل 
یستطع التعبیر ا حید Ole‏ 

الجواب : أن نقول : 

إن الشبهة باطلة من أصلها وذلك من وجهین : 

الوجه الأول وهو جواب انكاري : 

وهو؛ آننا لا نسلم أن ا متناقضین ہما ا تباینان . اللذان یکون 
آحدهما وجودیا والآخر عدمیا فان هذا جرد اصطلاحکم الباطل لا 
نوافقکم على هذا لأنه حالف للواقع بل التناقضان هما التخالفان اللذان 
لا يجوز اجتماعھم ولا رفعھم| عند العقول السلمية سواء کانا وجودیین أم 
يكون أحدهها وجوديا والآخر سلبيا. 

بشرط أن لا يمكن جمعهیا في حل ولا نفیھما عن حل بل لابد من 
إثبات أحدها وقاعدة ذلك أنه إذا م يكن بینہم| واسطة فحینثذ لا يجوز 
رفعهیا ولا ar‏ الزوج والفرد. 

فھما من قبيل المتناقضين لا يجوز رفعه| ولا جمعھا؛ لعدم الواسطة 
بينه| فالعدد ما زوج وإما فرد؛ فلابد من أحدهما فلا يمكن أن يكون 
هذا العدد زوجا وفردا معأ لأن هذا جمع للنقیضین, وکا أنه لا يمكن 
أن تقول هذا العدد لا زوج ولا فرد. 

لأن هذا رفع للتقیضین . وهكذا للحياة والموت لا واسطة ip‏ 
فالشیء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا حتى الجمادات وهکذا 
الدخول والخروج . 


(۱) انظر حسن المحاججة ٠١-٠١‏ . 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم ®= 


فإنه لا واسطة بینهیا فهیا من المتناقضين لا يجوز جمعهماء ولا 

فلا نقول : زید خارج عن هذا البیت وداخل فيه» لأن هذا جمع 
للمتناقضین كما أنك لا يمكن لك أن تقول : 

زيد لا خارج عن هذا البیت ولا داخل فيه لأن هذا جمع 

فالنقیضان على هذا الاصطلاح آعم منما على اصطلاحكم أا 
المعطلة تبعا للمتفلسفة المشائية اتباع أرسطو تتذرعوا باصطلاحكم هذا 
إلى جواز سلب النقيضين عن خالق الکون/؟!! 

ا حاصل : أنه قد تحقق أن النقيضين قد يكونان كلاهما وجوديين 
إذا م يكن بينهها واسطة کالدخول واخروج. فالداخل نقيض الخارج 
وكذا العكسء لعدم الواسطة بيتهها. 

فالشيء ء إما داخل وإما خارج فإذا كان داخلاً فلا يمكن أن 
يكون خارجاً معا دفعة واحدة وإذا كان خارجا فلا يمكن أن يكون 
داخلا في آن واحد في جهة واحدة . 
الوجه الثاني : وهو جواب تسلمی . وه وأن نقول: هب سلمنا: 

أن النقيضين هما اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء 


(۱) انظر درء التعارض ۲۷۱/۵ - ۰۲۷6 ۰۱۲۳/۹ وانظر أيضا التدمرية ٥٥-٦‏ وضمن 
مجموع الفتاوى ۰-۳۲/۳ ۰ القصيدة النونية «oo‏ وتوضیح القاصد ۱۲۹۳-۳۸ 
وتوضيح الشافية لا عدي ۵۹-۵۸ وشرح النوتبة للهراس ۰۱۸۱-۱۷۷ 


ےھ نقض قول من تبع الفلاسفة في دعو اهم 
وسلمنا أيضا: أن «الداخل» و «الخارج» ليسا من النقيضين بل ما من 
المتضادين . 

ولکن لا نسلم أن منع المع ومنم الرفع والنفي - مختصان 
بالنقیضین حر و کک تس 

إذا كانا في صورة التضادین الذین لا واسطة en‏ 
والفرد. والدخول وا حروج والحركة والسکون وا حیاة والوت , والاتصال 
والانفصال وهذا موافق أيضا لاصطلاحكم في قضية مانعة الجمع 
وا خلو „ol‏ 

نحو قولکم : العدد إما زوج أو فرد. 

فهكذا الدخول والخروج ؛ فالشيء إما داخل وإما خارجء أما إذا 
كان شيء لا خارج ولا داخل فهذا ليس شيئا موجوداً بل هو شيء معدم 
بل ممتنع . 

فقول صاحب کتاب حسن الحاججة 

إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. قول باطل وهو في ا حقیقة 
قول برفع النقيضين وهو باطل عند جميع العقلاء خلافا للمعطلة 
فصاحب كتاب حسن المحاججة يعبد معبودا معدوما بل متنعا حيث 


(۱) قضية مانعة ا حمع واخلوما فيها انفصال حقيقي في جانبي الصدق والكذب نحو العدد 
إما زوج آوفرد. فأما إذا كان زوجا فليس بفرد وإما أن يكون فردا فلیس زوجا ولا یمکن 
أن يكون العدد زوجا وفردا معا کا لا یمکن أن يكون العدد لا زوجا ولا فرداً. 
انظر لیا غوجي ضمن أمهات المتون 4 ۲۷۵-۲۷ وتهذیب مع النطق الحلال Say‏ 
۳ وتعريفات الجرجاني ٢٢۲۔‏ 


نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم هت 
وصفه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه 
ولا فوق العالم ولا خلف العالم ولا أمامه ولا فوق العرش ولا فوق 
السیاوات ولا على العرش ولا على الكون ولا يكلم الرسل وعباده 
المؤمنين ولم يكلم ملائكته ولا يكلم أهل الجنة ولا يسمع كلامه أحد من 
الإنس وان ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون ولا له كلام 
مسموع بالآذان ولا يراه المؤمنون يوم القیامة ولا في الحنة من فوقهم . أما 
الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والائمة المتقون أهل السنة 
والجماعة أصحاب ا حدیث الطائفة المنصورة الفرقة الناجیة . 

فهم لا يعرفون معبود صاحب كتاب حسن المحاججة وأمثاله من 
العطلة والفلاسفة لأن هذا الوصف هو وصف معبود معدوم متنع بل 
أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية 
یعبدون العبود الذي اسمه الله وهو الرهن الرحیم اي القيوم الخالق 
الرازق الرب العظیم الذي هو فوق هذا العالم بائن من خلقه Je‏ على 
العرش b‏ يزل متکل| ولا یزال متکلا وکلامه السموع بالأذان سمع 
کلامه جبرئیل وموسی وحمد صلل الله علیهم وسلم وکذ! یسمع کلامه 
الؤمنون في القيامة وني الجنة ویرونه عیانا بعیون أبصارهم من فوقهم . 
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